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 إلأمبى متلف ، والميانة بازجر مفم جو فى أمينا

 حيث من زاجر أو عات هو فإذاً التكلم يتكلم ؟ والأسرار

 لينار عينيه ومحت يديه بين عما معرش هو وإذا ، ريذ ولا ريد

 يجرى وباذى ، المحجوب بنده المي ويستعجل النيب عام إى

 الأميال من الألوف مدى عل تلك ساعته فى

! عينيه ومحت يديه بين عما يمرض أن الليلة تك للناظر ذحق

 ؟ عينيه ونحت يديه ي الق ى كان فاذا

 ا تبديل غير ق يتكرر نم يتكرر نم بتكرر واحد منظر

... ورمال مناب تم ، ورمال هضاب تم ، ورمال هضاب

 زيدها ولا بنها النشابه لزيد ، خلالها ى ويجرى ينتظمها نيل نم

 التنويع أو التبديل من شيئا

 النومة كالعين فعى التشاهات تلك إلى المين نظرة طات فإذا

 ، عنه وغابت عها غاب حتى واحداً شينًا بالنظر حدجت التى

 الأسرار من لها يكشف وما ، الأنباء من إلها وى ا فاستات

 زجر فلا. قديم من والعيافة ازجر منشا علنا هذاك

 وحاجة ، العيان حظ من تقص ويه إلا المائت يعيف ولا ازاجر

 والسماع بالفم المر إل
«



٨١٤ الرسلة  ي

 بالأبقار موقر سريع ي م أمامنا أغدر إذ لكنك وإيا
... الان

 ا خير بشارة: ساع فماح

 ممر إل لاتذهب أبار نعى! خير وأى ، نم ان: وماح

 إل تمل ولا...١ المال بطبيعة وأحابه وميل الأستاذ لمون

 أيام ثلاثة قبل القاهرة

 ؟ المجاوات هذه فىذول منطلق أى والجد الفكاهة وانطلقت

 بقرات إن تاثل: ومن4 الناس وسكت تكت إلها قائل: فن

 سبعون وهذه ، التام ى وكانت سبماً كانت اللام عليه وسف

 البشارة أحن فا. المين رأى اليقظة في أراها السبمين وفوق
! التمير أسدق وما

 طبيبًا والتمبرات الميانات تلك ق المى القدح ماحب وكان

 الخرافات من يخر لوذعيًا

 والسحر الطب واصطلح ، اه بجمد المجزة ت وقد: فقلنا

 الذى فذله وللجيل•. بالأنباء الجبل بفضل الليلة هذه ق طظة

 الأ-اين بعض ق ينكر لا

 منحدر مركب كل: الطراز هذا من الأنباء وات ثم

 اعتساف وبفر ، وجواب سؤال بفر ، كثير شىء عن يعبي

 والتغبير التأويل ق
 ي# لج ا#

 كأوضح مشرق صياح عن والميانة الأجر ليلة وأسفرت

 محاء ى تقس وتشرق سباح يكون ما

 ؟ رأيا فاذا... ونظرا

 قبالتنا العاطى" عل رأينا نقد التوفيقات عجاب من عجيبة

 اللحظة ق ورأيناه ، المرية كل اليا ين الشهور المباح ميل

: وضيائها بشعاعها والامتلاء لقائها عاريه وأعدت ، لها بى التى

 الشروق لظة وفى
 هاود مطالع هذه
 لاتأم الفخام الأربة تماثيلها وهنه ، بمبل أى عارب هذه

 إلها النظر من الدنيا تسأم ولا ، مجلها ى الدنيا إلا النظر

 ء سنة آلا ثلاثة قبل قدسوه الذى الوادى هو وهذا

 كثير ولأراب ، هاتور )بته حرما وجماره
 اوجز جو ق فملتنا الى الساحر الهيكل ظلال إذ نعى

 والديانة الأجر لية الماجة تث مل ى وكنا

 كتراً لانسلع ونحن بدانها في ناشبة الملين مرة فتركنا

 خبر ولا البار من وطرف الليل وانقفى ، عها قليلا ولا

 الرجنون يخترعها التى الإشاعات كتلك إشاعة ولا ، رواية ولا

 والرواية الخبر من مبنة ولمها

 بمدها تأق ليلة كل رق الليلة تلك فى الملين معركة وما

 ؟ التابع أشى إلى
 الأنباء عت ولا الجيشان يسمها وم القدر معاها مبرة ي

 القتال معاراك عل الأمعاء مطلقو أو

 تظل الى الأعلام جيع فهبا تتلخص اتنين علين معركة مى
 ميدان كل ى اليوم التقاتلين

! الطغيان وعل الحرية عم

! والغارات الفتوح وعم الدفاع عم

 وخاقين عالين مصير نفيه المرة تلك ق ارتقع الملين وأى

 زمان وانهاء زمان ابتداء وفيه ، ومشرقين

 من وطرفاً ليلة أخبارها عن انقطعنا الى المركة تلك وتك

 نينا الباخرة ى سنقفى أننا فلنا ، الشلال بلننا ثم. هار

 ، متصل بنا المام ولا ، متصاون بالعام محن لا ، ساعة وأربعين

 السمودان مخوم عتد به الملة نستأنف حى

 ا أخبار بنر ساعة وأريون نيف
 ورجال المحافة رجال من طائفة ذلك مع الباخرة وى

 أربعون علهم تنتضى ألا الأقل عل سنة عشرن تعودوا الأعال

 من فعى شأها بلغ ما إلغ أمور عن ، جديد خر بنير دقيقة

 الملين عن الحديث جانب إلى الحديث سفساف

 هو فا المحجبات الليالى تلك ق والميانة ازجر بتمر م فن

 تسبقه لم واحد درس من هما المح فأحتا تملناما وقد ، متل

·٠٠ درومى
 و$

 المباح إلى النشاطى، عند ،اسبا الباخرة فأقت اليل أقبل
 الأخبار وتنم باد الهواء تنم القاصر من وخرجنا

 أحدث ما: مازحا ساحبه يأل منا كل وذهب ، متنكبين

 الأربماء! أد المجير أو الجمة ماء؟ أى: فيجيه1 الماء أنباء
 سواء الألام هذه أخبار فكل



٨١٥  الأسالة
 د،

٢ رأت ما و&ك رأت د$14 قول ؟د$} قت}
 وأت الأنوار وغرتك ، تحفلين لا وأت المال غرتك٤د

... عقلين لا وأنت الستطلمات الأنظار وغرتك ، محفلين لا.

 إلام ؟ تجلين وإلام ؟ وانتظارك سبرك وفم ا احتفالك فم
 ؟! تجلين إلام

 لأنها ، قرار لها ليس تاريخية جلسة هذه: لأحابى تلت
 ا قرار كلها

 الجلة هذه لها وطوى! قرارها لها طوى: مهم قائل قال
 أشنان، ولا أهواء ولا ، أشجان ولا حروب لا: إلها اطمأنت التى
 الإنسان لمام ولا للانان اكترث ولا

 تبشم أن استطاعت و... ساح إ رسك عى: تلت
 حتى بالضحك جلجلت مم لإلابتام، أفواهها لامتلأت لكلامك

 والآكام الماب لها ارتجت

 وعن والأشجان، الحروب عن بمعزل الضخام القايل أهذه
 الإنسان،؟ وعام للانسان كتراك الا وعن ، والأشنان الأهراء

 شجن، حديث وى ، حب حديث ومى ، حرب حديت مى
 إنسان إى الأمن وداء من يتكلم إنسان حديث ومى

 الحرب مركبة ى رميس تريك وراءها واحدة وخطوة

 ، التوت وراء المتوف ورسل ، الصفوف عل المفوف يقلب
 أوف ين من مارق وهو إلنجاة ويفخر

 ومى» نفرارى« الفاتنة تريك وراءها أخرى وخطوة

 اشقيه وهوى بهواه الإن كالتمن
 تلسب ، والأهواء الطامع تريك وراءها أخرى وخطوة

 وتنطق ، والراء السلوة إى وزدلف ، والؤساء بالكهان
 والراء بالهجر

 كل ق والرب الكان هذا ق الحرب مى ا ساح يا كلا.
 المخور وحى ، آن كل ق والأهواء الآن الأهواء وحى ، بكان

 وتجوى ، الفرسان لب مها قتمع سكوتها تت الملاب
 والأعوان الأقران وسعاية ؟ المان

 وحرب ، بقر ها ينبئنا وحرب ، حجر ها ينبئنا حرب ى
• زجان برز. ولا ، وأكم تاثل كل ها ينبثا

 المناه ثرد فباس

 ندرى لا ونحن وادها ألمنا منذ والميانة

 وأخذ ، الكبانات جيع سبقت كهانات من بقية إذن دهى
 بنصيب الوادى من أخذت قد هى أو الوادى مها

 علها نطلع لا ثم جوارها فى التيل ببيت أن التوفيق غام وكان
 ه وكثفت منالقها ه فضت وقد ، المباح طلوع مع إلا

 النور من لجة ى عارة هنهة وعانقته ، محاريها
 صامتين وعبرنا

 وراء من السمع مخيلى لأننا ، الإنمات وأطلنا وأنمتنا
 ثلاثة... ؟ تنسمع ننعت أن يمنمنا وماذا. عام آلان {لأة

 الكوت ذلك ف السمع عن بنا تتأى لا عام آلان

 ، الضخام الجدران وراء من اللحظة تلك ى يقولون كوا
 الدهور: جدران وى ، وأفخم مها أضخ جدرا وراء ومن

 الأشباح ورجمت الفظات وتزت المادى أهااليمر «أتيت
 ا الثغور وافرت ، بالبشار الأرض قاهزت ، ظلماتها إلا

 خاشعون لك إنًا السماء. والد يا «تحيات

 بك ليتنفس الاء وإن. كريم إ بك لبم الحياة وإن«

 لبك الوردة وإن ، تزه لبك ازهر،ة وإن ، الأنفاس واهب إ
! :غاشمون لك وإنًا ، الماء راشد إ إليك لتحيات وإجا تطر،

 ملكك ق مورت وكذلك مسور، فالك نفك صبورت«
 نما. ما وكل ، الإنسان ونفس ، المباح تفى وخلقت مهار، أول

 الإنسان ا
 مبصر، بصر يستشفه فلا الأعظ النور ق مرك حجبت«

 ا باشمون ك مر ى الك وإنًا ، الباء رأد يا لنحييك وإنا
 فرقص نستقبلك ، جديد مهار لكل القديم الوليد يأها«
»١ خاشعين لك وعنو ، كرامتك ق فرحا

 الجدران وراء من النشيد هذا ينشدون كانوا
 ، عع كل إلى وزساوه ، لسان بكل ينشدونه كرا ء
 السان وهو ، اللحظة تلك فى واحد لسان يخذفم أن يضيرمم فلا

 القبور حجاب يخترق ولا ، الوت بمد يقول لا انى
± # #

 وقد الجلة تن ق تتحدثين قم أ الضخام القايل أيها [ه
٤ ا السنين آلات يك طات


